
 تتســـلح الكتابة الروائية لدى الأجيال 
الجديـــدة فـــي مصـــر والعالـــم العربـــي 
بالتجريب، وتسعى لارتياد المغامرات في 

الرؤية والمعالجة والتكنيك.
وتنتمـــي روايـــة ”22 درجـــة مئوية“ 
للكاتـــب محمـــد عبدالرحيـــم إلـــى هذه 
الـــروح الشـــابة المتمردة على مســـتوى 
التفجير الدلالي، والأخيلة غير النمطية، 
والمزج بين الســـرد والســـينما والتشكيل 
والفوتوغرافيـــا وفنـــون ذات صلـــة في 

كولاج شفيف.
الروائـــي  ”العـــرب“  التقـــت  وقـــد 
والسيناريست محمد عبدالرحيم للحديث 
عن تجربته الخاصة وملامح التطوير في 

التجارب الروائية الراهنة.

وقائع متنامية

 مثلما يشـــير عنوانهـــا الفرعي، فإن 
الصادرة حديثًا  رواية ”22 درجة مئوية“ 
عن دار ابن رشد بالقاهرة، تحكي ”سيرة 
الآنســـة ألف والسّـــيد المعتـــوه ميم“، ما 
يحيـــل إلـــى تقاطعهـــا كذلك مـــع أجواء 
المذكرات والسيرة الذاتية جنبًا إلى جنب 
مـــع تقنيات الشـــعر والفنـــون البصرية 
والســـينما، وفتح نافذة علـــى الفانتازيا 
فـــي  لاســـيما  والجنـــون،  والأســـاطير 
إفضاءات الســـيد ميم مـــع ذاته وتعاطيه 

مع ذاكرته المرنة.
جـــاء ذلك كله عبر لغـــة قلقة متوترة، 
والعاميـــة  الفصحـــى  للعربيـــة  تتســـع 
المصريـــة والفرنســـية معًـــا، ومن خلال 
نقـــلات فجائية بـــين المشـــاهد والأزمنة 
الحقيقيـــين  والشـــخوص  والأمكنـــة 

والمتخيلين.

وأفادت دراسة الكاتب علوم السينما 
بأكاديميـــة الفنون في بلـــورة ”كادراته“ 
التشريحية التي صوّر من خلالها أحداثًا 
تـــدور خـــلال ســـاعة واحدة بـــين فردين 
اثنين، لكنها وقائع متنامية بحجم حياة 
بأكملها، وبوسع مجتمع متنوع الشرائح 

والطبقات.

استثمار اللغة والسينما

 بدون فرض أي قيود أو فكرة مسبقة 
علـــى وعـــي المتلقي، تبـــدو ”الحالة“ هي 
التي تجمع ”نصـــوص“ رواية ”22 درجة 

مئوية“، وإن بدت متفرقة شكلاً.
كتبـــت الروايـــة من خـــلال مجموعة 
من النثـــارات أو اليوميـــات أو اللقطات 
التي ربمـــا يصنع تجاورهـــا وتحاورها 
ا،  مـــع بعضهـــا البعـــض شـــريطًا دائريًّ
ليـــس بالضـــرورة أن يقـــود إلـــى معنى 
مكتمـــل، بقـــدر مـــا يحيل إلـــى إيحاءات 
دالّة وومضات شـــعورية رامزة ووخزات 

ذهنية مبتورة.

ويوضح محمد عبدالرحيم لـ“العرب“ 
أن فن الرواية هو الأقدر على اســـتيعاب 
العديـــد من التجـــارب وأشـــكال الكتابة 
والفنون، ففكرة التصنيف والأنواع فكرة 
مقيتة وإلـــى زوال، بشـــرط توفر الوعي 
الكافي، فالأمر ليس سهلاً، وإلا فإنه يقود 
إلـــى نصـــوص مجانية، كما هـــو الحال 
لدى نســـبة كبيرة من كتّاب قصيدة النثر 
مثـــلاً، الذين يظنون القصيـــدة الجديدة 
بلا معاييـــر، ومن بعدهم كتّـــاب الرواية 
عبـــر النوعية الذين يمارســـون المجانية 

والاستسهال بشكل آخر.
تأثر الكاتب كثيرًا بدراســـة السينما 
على مســـتوى الرؤية والكتابة، بخاصة 
أن قســـم السيناريو الذي التحق به مكّنه 
من الاقتراب من أســـماء لافتـــة من قبيل 
محســـن زايد، محمـــد كامـــل القليوبي، 
رمضان بسطاويســـي ووائـــل غالي، ما 
فتـــح لـــه دروبًا ومســـارات إلـــى نظرية 
الأدب وعلم الجمال، إلى جانب تعمقه في 
استيعاب أبجديات السيناريو والمعالجة 
السينمائية للمشـــهد؛ كتابة، وتصويرًا، 
وإخراجًـــا، وحركـــة، وإن ظهـــر في ثوب 

روائي.
يمتلك عبدالرحيم اســـتخدامًا مغايرًا 
للغة، حيـــث يغلب عليها البتر والتكثيف 
والمشهدية في التصوير، إلى جانب المزج 
بين الفصحى والعامية، وكتابة صفحات 

بلغة أجنبية دون ترجمة.
وتبدو استثمارات اللغة ومستوياتها 
ذات  والحواريـــة  والســـردية  الشـــعرية 
أهميـــة بنائية في صيغة الرواية، ولربما 
تتعدى دورها كأداة توصيل في الأساس، 
لتغدو غايـــة جماليـــة وتعبيرية في الآن 

ذاته.
ويشير عبدالرحيم إلى أن اللغة كانت 
حصيلة قراءات وبروفـــات كتابية كثيرة 
قبل التفكير في النشـــر، ودائمًا اللغة هي 

الشاغل الأهم، بخلاف الحدث الروائي.
وخـــلال فتـــرة كتابـــة الروايـــة أراد 
مؤلفها الابتعاد عـــن تلك اللغة الغامضة 
التي تحمل تهويمات وسخافات يتباهى 
أصحابها بما يظنون أنهم ينجزون نصا 
بهذا اللفظ  هاما، فما يهمه هو ”الإيحاء“ 
أو ذاك، فالعبـــارة في ظاهرها مســـتقرة، 
لكنّ لفظًا ما أو تكراره في ســـياق مُغاير 
قد يحيل المتلقي إلى تراث كامل، ويجعله 
يعيـــد التفكير فيه، ليعقـــد وعيه المقارنة 
بين هـــذا اللفـــظ ”العادي“ فـــي الرواية، 
ا  وبـــين مكانـــه ودلالته في نص آخـــر، أيًّ
كان هـــذا النص، وما يحملـــه من تبجيل 

أو قداسة.
محـــاولات  أن  عبدالرحيـــم  ويذكـــر 
اســـتثمار اللغة في حالة جديدة من أهم 
أدوات التعبيـــر عـــن الحـــدث الروائـــي، 
فاللغة بدورها ليســـت مجانية وليســـت 
لعبة ســـهلة، لـــذا جاءت العبـــارات التي 
تحمل روحًا شعرية، بالإضافة إلى تجاور 
الفصحى مـــع العامية، والأخيرة بدورها 
تحمـــل تراثها الضخـــم، وليس هناك من 
العضـــلات  واســـتعراض  للتعالـــي  داعٍ 
أو كتابـــة كليشـــيهات من الاســـتعارات 
والتشـــبيهات. فبدلاً مـــن ألفاظ مهجورة 
ومقعـــرة تعجب النقـــاد، للكاتب أن يثير 
الدهشـــة مـــن خـــلال العـــادي والمتداول 

واليومي.
ويتخـــذ عبدالرحيم مـــن أفلام نجيب 
الريحاني ما يســـمّية ”أســـوة حســـنة“، 
فاللغة الحوارية فـــي هذه الأفلام تدهش 
بمدى حداثتها وحيويتها، مقارنة بحوار 
فيلم مثل ”فجر يوم جديد“ مثلاً ليوســـف 
شاهين، وكذا العديد من الأفلام التي تبدو 
مهمة، هذا الحوار الخطابي المتقعر الذي 

يثيـــر الضحـــك الآن، وهـــي ملحوظة 
ا، ويُصر  تمس كل خطاب يبدو جادًّ

ا  صاحبه على أن يؤخذ بجدية، أيًّ
كان الخطاب، بدايـــة من كلمات 
رجـــل سياســـة، وحتى شـــاعر 
عامية من إياهم، هذه الجدية 
المزعومة تحمـــل في داخلها 

نهايتها المتمثلة في الضحك مما يقولون.
ويؤكـــد الكاتب المصـــري أن هذه هي 
المشـــكلة الأهم في لغـــة الكتابة، أن تكون 
لغة حيّـــة دون أن يمنع ذلـــك من الحرية 
التامة في اختلاق ”نحت لغوي“ لكلمة لا 
يعترف بهـــا المعُجم، فليس هناك صواب 
أو خطأ، المهم أن المفردة تنقل شـــحنتها 
وطاقتها الســـردية كاملة للمتلقي، حتى 
وإن صدمته فـــي بعض الأحيان، من هنا 
تبرز جماليتها، وقد يستخدمها بعد ذلك 
فـــي حواراتـــه أو على الأقـــل بينه وبين 
نفسه. مشكلة اللغة هي العقبة الأساسية 

عند أي عمل روائي جديد.

الخيال والسخرية

 22” روايـــة  فـــي  والمـــكان  الزمـــان 
مختلفـــان بدورهما تمامًا  درجة مئوية“ 
كالشخوص والأحداث. ففي ساعة واحدة 

تتداعى أزمنة وسنوات، وينفتح 
المكان على أمكنة، وتتفجر 

الأحداث عبر شخوص 
حقيقية ووهمية 

ومستعارة في 
أجواء رمزية 

وسريالية. 
إنها الرواية 

الجديدة التي 
تتحايل على 

محدودية الواقع 
بتقنيات مراوغة، 

وعبر نوعية وأخيلة 
لامحدودة.

يوضح عبدالرحيم 
أن الكتابة الحرة أو 

”التداعي“، وهو 
أسلوب معروف، 

يتيح بدون أية نيّة 
أو قصد للتنظير، 
عن طيب خاطر، 

الخروج عن أسر 
الزمان والمكان، 

فحالة الكتابة هي 
التي تفرض الأسلوب، 

وليس العكس، فلا 
توجد خطة 

مســـبقة، لكن هناك درجة من الوعي تقود 
هذه العملية وإلا انتفـــت عنها جماليات 
الكتابة كما هو معروف. وما الشـــخوص 
الوهمية والأجواء الســـريالية إلا صورة 

من صور هذا التداعي.
ورغـــم تجـــاوز الواقـــع وقيـــوده فلا 
مجال لاختـــلاق عوالم من فـــراغ، وحتى 
كبار الســـرياليين كانـــت كتاباتهم موقفًا 
من الواقع، ولو بالرفض ”المهم ألا يسقط 
الكاتب فـــي تهويمات وعبارات غارقة في 
الغمـــوض، بهدف مفارقـــة الواقع، فطالما 
يصـــر علـــى المفارقـــة فهو موجـــود، وله 
ثقـــل لا يمكن إنكاره. والحيلـــة تكمن في 
الخيال وأن يتحـــول العادي إلى المدهش 

والعجيب“.
ولنأخـــذ حالـــة ألبير قصيـــري على 
ســـبيل المثال، فالرجل غـــارق في واقعية 
ســـوداء، لكن ما يكتبه يقتـــرب كثيرًا من 
مفارقة هذا الواقع، فالخيال والســـخرية 
همـــا أشـــد أعـــداء الواقـــع ومن 
يمثلونه، وعلى رأسهم 
ذوو السلطة، ومن هنا 
كان الضحك هو 
الجريمة الكبرى 
التي لا تغتفر.

في حين يبدو 
الخط الأساسي 
في رواية ”22 
درجة مئوية“ 
منطلقًا من علاقة 
ضبابية بين رجل 
وامرأة، فإنه يتجاوز 
ذلك إلى الغوص 
في فلسفة جيل 
بأكمله، تسكنه 
الحيرة، 
ويدمره 
الشتات. تلك 
هي السيرة 
الغامضة بين 
الآنسة ألف 
والمعتوه ميم، 
التي تلضم في 
الرواية حكايات 
جيل في هذه المرحلة 
الزئبقية البرزخية التي 

نعيشها.

يلفت عبدالرحيم إلـــى أن هناك حالة 
ا كانت،  من اللايقين، وانهيار الثوابت، أيًّ
ويقـــول في حديثـــه لـ“العـــرب“، ”ما كنا 
نعاني منه تأكدت نتائجه الآن، وإن كانت 
بشـــكل آخر، بالتأكيد تغير الحال بمرور 
الأيـــام، وحتى بارقة الأمل في ثورة يناير 

2011 توارت الآن“.
ويضيـــف ”وإن كنـــت أنتمـــي إلـــى 
منتصـــف التســـعينات وعيًـــا، فإنني لا 
أنتمـــي إلى تقســـيمات أجيـــال المثقفين. 
أصدقائي المقربون ومَن أعايشـــهم بحق 
لا يذهبـــون إلى مقهـــى زهرة البســـتان 
أو أتيليـــه القاهرة، هـــم طلبة وموظفون 
لا  عاديـــون،  أنـــاس  وباعـــة،  وعمـــال 
يتنطعون بعبـــارات مُلغزة في وجه أبناء 
السبيل، يتحدثون بلسانهم ويتأففون من 
مصافحتهم، وقد كتبت عنهم في الرواية 

دون مواربة“.
ويبينّ أن حكاية الآنسة ”ألف“ والسيد 
ما هي إلا حكاية بســـيطة  المعتوه ”ميم“ 
تحـــدث في كل وقت بين رجل وامرأة، لكن 
تحوّل الأمر إلى الشـــك في كل شيء ”هل 
ا؟  كانت هذه الشـــخصيات موجـــودة حقًّ
هـــل كان هناك شـــيء ما بالفعل؟ شـــيء 
بســـيط حقيقـــي يمكـــن أن يحرضك على 
أن تعيد حســـاباتك ومواقفك ومعتقداتك 
في كل ما تراه وتعيشـــه، من هنا – ودون 
قصد – فاض الأمر من الخاص إلى العام، 
ولم تعـــد تقتصر الحكاية علـــى ذكريات 
رجـــل وامـــرأة، لتتمـــاس مع ما نعيشـــه 
في مرحلـــة ما، كان لا بد مـــن مراجعتها 
بقســـوة، حتـــى ولـــو كنـــا نحـــن أول 

ضحاياها“.
بالرغـــم مـــن حضـــور أســـماء 
وأحـــداث تبدو حقيقيـــة في رواية 

محمـــد عبدالرحيـــم، فإن كتابتـــه تبدو 
بتجاوزاتهـــا وانزياحاتهـــا محســـوبة 
برمتها على الغرابـــة والفانتازيا بفعل 
هذه الموجات من الاندياحات اللامعقولة 
فـــي بناء نص علـــى هذا النحـــو، الأمر 
الـــذي يدفع إلى التســـاؤل حـــول ما إذا 
كانت الرواية، هكـــذا، مكتملة بقراءتها 
ـــا أم أنهـــا بحاجـــة إلـــى معالجة  ورقيًّ
ســـينمائية عبـــر ســـيناريو وكاميرات 
وإخراج لتكتمـــل الحلقات المفقودة لدى 

المتلقي.
ويذكـــر أن الكتابـــة الروائيـــة كمـــا 
الأفـــلام، منها ما هو للتســـلية، ومنها ما 
يتطلب بعض الجهد، ســـواء في كتابتها 
أو قراءتهـــا. وقـــد يجـــد القـــارئ، وهو 
افتراضي بالضرورة، مســـافة بينه وبين 
النـــص ككل في البداية، لكنـــه كلما تقدم 
في القراءة سيكتشـــف اللعبـــة وقد يُعيد 
ما قـــرأ، فالكاتب هو الـــذي يضبطه على 

إيقاعه.
يقول ”هناك اتفاق وهمي بين الكاتب 
والقـــارئ على اللعبـــة وآلياتها، المهم ألا 
يخذلـــه المؤلف فـــي النهايـــة، فالمراهنة 
ا كانت ثقافته  دومًا على وعي القـــارئ أيًّ
وخلفيتـــه الاجتماعية، والناس العاديون 

أكثر إدهاشًا مما نتخيل“.
أما بالنسبة إلى المعالجة السينمائية 
للروايـــة، فيقول ”مكتوبة في الكثير منها 
بشـــكل أقرب إلى النص السينمائي، وإن 
كان أكثر إيجـــازًا وتكثيفًا، وبالفعل ألمح 
بعـــض المخرجين إلـــى إمكانيـــة تحويل 
بعض النصوص إلى أفلام قصيرة، ولهم 
حرية التصرف في السيناريو الذي سيتم 
تصويـــره دون أدنى تدخل منّي، فمهمتي 

انتهت عند كتابة الرواية“.

حوار
الأحد 2021/07/18
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ومنها ما يتطلب جهدا
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تبدو العلاقة بين الســــــينما وفن الرواية وثيقة جدا، حيث اســــــتفاد أحدهما 
ــــــات الآخر، وقدّمت العديد من الأعمال الســــــينمائية الكبيرة  من خصوصي
المستوحاة من الروايات، فيما نالت روايات أخرى مكتوبة بأساليب سينمائية 
نجاحا باهرا في مقروئيتها. واســــــتغل الكثير من الكتاب التكامل بين هذين 
ــــــين ليقدموا روايات جديدة في بنائها ولغتها وخطابها وتقنياتها، حيث  الفن
باتت هذه الروايات مقصد القراء الشــــــباب خاصة، بما تحتويه من أساليب 
ــــــي حوار لـ“العرب“ مع الكاتب والسيناريســــــت المصري  مبتكــــــرة. في ما يل
محمــــــد عبدالرحيم حول روايته الأخيرة ”22 درجة مئوية“ التي اســــــتلهمت 

كثيرا من الفن السابع.
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ألبير قصيري كان غارقا في واقعية 

سوداء، لكن ما يكتبه يقترب كثيرا 

من مفارقة هذا الواقع، فالخيال 

والسخرية هما أشد أعداء الواقع 

ومن يمثلونه


